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بعد استسلام الجنرال روبرت إي لي في معركة أبوماتوكس في أبريل 
عام 1865، تم الفصل السلمي بين جيشي الاتحاد والكونفدرالية. وكان 

الجنود الذين نجوا من تلك المحنة أحرارًا في العودة للوطن واستئناف 
أنشطتهم التي كانوا يعملون بها قبل الحرب. وتصور لوحة “المحارب 
القديم في حقل جديد” واحدًا من المحاربين القدماء الذين شاركوا في 

الحرب الأهلية، وقد عاد حديثًا من الجبهة، وهو يقوم بحصد حقل 
القمح في وسط النهار، وقد نما المحصول وارتفع، حيث يمتد الحقل 

حتى يملأ الأفق، وقد صار المحصول الوفير على غير المعتاد علامة على 
انتهاء الحرب. وتَظهر السترة العسكرية الخاصة بالمزارع والقربة )مع 

الشارة التي توضح أنه جندي سابق بالاتحاد( ملقاة في المقدمة، وتكاد 
تغطيها أعواد القمح المتساقطة.

انتهى وينسلو هومر من لوحته »المحارب القديم في حقل جديد« في 
خريف عام 1865، بعد شهور قليلة من معركة أبوماتوكس، وقد 

كان الفنان نفسه محاربًا قديمًا، أدى واجبه على الجبهة كرسام لصحيفة 
نيويورك الدورية “هاربرز ويكلي”. وفي المخططات التي رسمها هومر 

لإرفاقها بالتقارير العسكرية، كان يميل للتركيز على الأنشطة العادية 
في حياة الجندي، وليس نقطة الذروة في القتال، وعندما عاد إلى الحياة 
المدنية وبدأ في ممارسة الرسم بالزيت، استمر في التركيز على المواضيع 

المستوحاة من الحياة العادية، مثل صورة جندي يستأنف العمل 
في الحقول.

وتجعل الروح المتفائلة في لوحات هومر وَجَسها القاتم أكثر تأثيًرا. ولا 
يمكن أن يعني “حقل جديد” في العنوان حقل القمح هذا، الذي يبدو 

بوضوح مكتمل النضج وجاهزًا للحصاد، ولابد أنه يشير بدلاً من 
ذلك إلى التغيير في مهنة المحارب القديم – مما يستلزم العودة بالتفكير 
إلى نشاطه السابق في ميدان المعركة، ولأن بعض المعارك الأكثر دموية 

في الحرب الأهلية قد وقعت في حقول القمح؛ فقد ارتبطت حقول 

الحبوب، في الوعي العام، بحقول الجنود الصرعى. وقد نُشرت إحدى 
الصور المثيرة للإزعاج للجنود الذي قتلوا في المعركة في جيتيسبرغ تحت 

عنوان “حصاد الموت.”

وتمشيًا مع تلك المعاني الضمنية، يستعمل المحارب القديم في لوحة 
هومر منجلًا ذا شفرة واحدة، وبحلول عام 1865، أصبحت هذه الأداة 

الزراعية البسيطة شيئًا قديمًا؛ حيث يحتاج المزارع إلى استخدام منجل 
أكثر كفاءة لحصد حقل بهذا الحجم. وفي النسخة الأصلية للوحة، كان 

المحارب القديم يعمل باستخدام منجل ذي أصابع )ويظهر تخطيطه 
بشكل غير ملحوظ على الجانب الأيسر من قماش الرسم(، ولكن يبدو 

أن هومر قرر إخفاءه بالألوان، واستبدل شعار التقنية الحديثة بالأداة 
الأقدم، وأضفى على صورة الفلاح في حقله إشارة مثيرة إلى عمل 

العتيق للموت. “حاصد الأرواح”، وهو التشخيص 

توحي لوحة »المحارب القديم في حقل جديد« بالخراب الذي تسببت 
به الحرب، إضافة إلى أمل البلاد في المستقبل. وهي تستدعي المشاعر 

المتضاربة التي سيطرت على الأمريكيين—حيث الارتياح لانتهاء 
الحرب، والحزن لفقد العديد من الأرواح. ولم تقتصر خسارة الأرواح 
على ميدان المعركة؛ فبعد انتهاء معركة أبوماتوكس بأيام قلائل، أُغتيل 

أبراهام لنكولن، وسقطت الأمة كلها في حالة حداد. لذا؛ فإن لوحة 
“المحارب القديم في حقل جديد” تأخذ بعدًا آخر، باعتبارها تعبيًرا عن 

اليأس لموت رئيس عظيم بصورة غير معقولة.

وكان لا بد لصورة جندي عائد إلى مزرعته أن توحي لجمهور هومر 
باستمرار الحياة. ويبدو أن المحارب القديم قد طرح جانبًا تدريبه 

بالجيش مع ما تبقى من زيه العسكري ليحصد الحقل المثمر مرة أخرى 
بالقمح الذهبي، والذي يرمز في المسيحية إلى الخلاص، فحتى في عقب 
أسوأ الكوارث، يبدو أن الفنان يريد القول بأن الحياة لديها القدرة على 

تجديد نفسها.
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صِف وحلّل

أنشطة التدريس
إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

إ
ماذا يفعل الرجل؟ إنه يحصد القمح.

كيف تعرف ذلك؟ إنه يمسك منجلًا وهناك قمح مقطوع حوله.
إ

اجذب انتباه الطلاب إلى الضوء والظلال التي تظهر على الرجل. أين توجد الشمس؟ 
إنها مرتفعة وعلى يمينه.

ما شعور الرجل وهو في الشمس من وجهة نظرك؟ لعله يشعر بالحر والتعب.
كيف تعرف ذلك؟ إنه يعمل بجد في الشمس حتى إنه قد خلع سترته ووضعها على الأرض في يمين المقدمة. 

إ|م|ث
صف كيفية تقسيم هومر للمنظر في هذه اللوحة.

لقد قسمه إلى ثلاثة أقسام لونية، حيث يظهر جزء السماء، والجزء الأكبر للقمح القائم على سوقه، بينما هناك قسم آخر للقمح المقطوع 
في المقدمة.

في أي قسم تقف قدما الرجل؟ إنهما مغمورتان في القمح المقطوع. 
وفي أي قسم يظهر جسده؟ في القمح القائم على سوقه. 

وأين تظهر القبعة على رأس الرجل؟ تظهر في جهة السماء.

م|ث
ما هي الحرب التي شارك فيها هذا المحارب القديم؟ 

لقد كان محاربًا قديمًا في الحرب الأهلية. 
كيف يرينا هومر ذلك؟

يظهر زيه العسكري وقربة الماء الخاصة به في الركن السفلي الأيمن. 
بم يوحي طرحه لزيه العسكري جانبًا؟ 

لقد أنهى خدمته العسكرية وعاد إلى حياته الطبيعية. 
لماذا يعتبر هذا حقلًا جديدًا بالنسبة له؟

ربما يكون حقل قمح جديد بالمعنى الحرفي، ولكنه أيضًا حقل جديد من العمل بالنسبة له بعد القتال لعدة أعوام.
م|ث

إذا كان هذا الرجل في حقل من حقول القمح في العام السابق، فماذا يحتمل أن يفعل؟ 
لعله يقاتل في إحدى المعارك، حيث وقعت عدة معارك من الحرب الأهلية في حقول القمح. ما الموضوعات التي كان وينسلو هومر 

يرسمها في السنوات القليلة الماضية؟ 
كان يرسم الجنود في الحرب الأهلية.

ث
ما الذي ترمز إليه عادة صورة شخص يحمل منجلًا؟ 

ترمز إلى حاصد الأرواح أو الموت. 
إلى موت من يلمح هومر ؟

يشير إلى موت الجنود و/أو موت الرئيس لنكولن الذي أُغتيل في وقت مبكر من ذلك العام. فيما مضى، كان المحارب القديم يحصد أرواح 
الجنود في الميدان، وهو الآن يحصد القمح.

ث
ما الذي قد يرمز إليه حقل القمح الوفير؟ 
لعله يرمز للأمل والوفرة وتجديد الحياة.

ولأن البذرة الميتة فيما يبدو والمدفونة في الأرض تنمو وترتفع في شكل زرع جديد، فإن القمح يمكن أن يرمز إلى ميلاد جديد أو 
بدايات جديدة. ما الذي قد يوحي به ذلك بالنسبة للبلد بعد الحرب الأهلية؟ 

ربما يوحي بأن البلد سيستعيد حيويته وازدهاره.

شجع الطلاب على دراسة كل 
ناحية من هذه اللوحة عن قرب.
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